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بسم الله الر حجن الرحيم 

إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله من 
قروز فما ومن جات اعمال هى بهده ا فلا مق له ومن 
يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» 
و اسهد أن عمد عيدو ور سولهء اها عك 

أخي الكري: ما أحوحنا إلى وقفة متأملة.. مع حقيقة الموت.. 
تلك الحقيقة المرة الي يرحل ما الإنسان من حياة إلى أحرى.. ومن 
دار ال دار 

تلك الحقيقة ال حيرت العقول.. وحطمت أمان الخلود.. 
وأحبرت الناس على احتلاف منازحم أن يروا الحياة حطة عابرة.. لا 
خحلود فیها ولا قرار. 

ففريق منهم أدرك سر الحياة.. فآمن بالله ربا وباللإسلام ديا 
ود او و ا ا ا 
E a a‏ 

وفريق منهم أدرك تفاهة الحياة» وقصرها واندثارهاء بيد أنه 
ضل الطريق» فاتخذها قرارًا ورضي با منزلًا » فلم يعمل لزاد رحلته 
حسابًا! فهو ثي تناقض واضطراب» وتضاد وعذاب. 

أخي الكريم: فمن أي الفريقين أنت؟ وأهل أعددت زادًا 
للرحيل؟ 

آنت عابر سبيل 
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فرسول اله ا يرضيك أن تكرن كذلك ,شرل وکن ف 
الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل» [رواه البخاري]» وابن عمر 
رک آل عها الاي وجه إليه رسرل اله ا هله الرضة وقول 
«إذا أمسيت فلا تنعظر الصباح» وإذا أصبحت فلا تنتظر المسایى 
وخذ من صحتك لمرضك» ومن حياتك لوتك» إرواه البخاري]. 

أخي: وسواء عددت نفسك من العابرين لسبيل الحياة أم 
عددت نفسك من الخالدين المقيمين.. فأنت في النهاية سترحل! 
وفي سائر الحالات أنت عابرها! 

فمن الخلود.. كالظل الرائل.. وما جَعَلنَا لبشر من قبلمك 
الخد أقإن مت فَهُم الخالذون) [الأنبياء: .]٠١‏ 

هكذا حلق الله الحياة.. وهكذا أرادها.. كل مَنْ عَلَيْهّا قان * 
ويبْقّى وجه رَبك ذو الْجَلّال والإكراه) [الرمن: »۲٠‏ ۲۷]. 

الكل وإن طالت الأعمار راحل» وبريق الدنيا مهما لمع زائل» 
وعمودها مهما استقام مائل. 


ألا أيها اللاسي ليبوم رحيله 

أراك ق الوت الق لإا 
ولا ترععوي بالظاعين إلى البلى 

وقد تركوا الدنيا يا كماهيا 
ولم خرجرا إلا بقن وخرقة 

وما عمروا من مزل ظل خاويا 


أخي أين زادك للرحيل ؟ ۷ 


وهم في بطون الأرض صرعى جفاهم 
صديق وخحال كان قبل موافيا 
وأنت غاا أو بعدهفي جوارهم 
وحيلافريلافي الققابر ثاويا 
جفاك الذي قد كنت ترجو وداده 
وإ تر إنسالا بعههدك وافيا 
فکن مسغعدا للحمامام فإانه 
قريب ودع عنك المن والأماننا 
دحل رحل على أي ذر فجعل يقلب بصره ني بیته» فقال: «يا 
اا ان متاعکم؟ فال إن لها ستا نوجه إليه صالح متاعناء قال: 
إنه لابد لك من متاع ما دمت ها هناء قال: إن صاحب المنزل لا 
يدعنا فيه». 
فتأمل في هذا الفقه النبيه إذ قال أبو ذر: «إن صاحب المنزل لا 
يدعنا فيه!» فالمنزل الدنيا.. وصاحبها هو الله وقد قال الله تعالى: 
لما هَذِه الْحياة الذليا ماع وإن الآخرة هي داز القرار 
[إغافر: ۳۹]» وهل يزين عاقل محطة عبور هو يدرك أنه عن قريب 
سیت ر کها؟!. 
ودخلوا على بعض الصالحين» فقلبوا بصرهم ف بيته» فقالوا 
له:« إنا نرى بيتك بیت رجحل مرتحل» فقال: أمرتحل؟ لاء لكن أطرد 
طردا». 
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كتب الله عليها الفناءء وكتب على أهلها منها الظعن» فأحسنوا 
رحمكم الله - منها الرحلة بأحسن ما بحضرتكم من النقلة» وتزودوا 
فإن حير الزاد التقوى ». 
وأحسن منه قول البي #5: «مالي وللدنيا إنما مثلي ومغل الدنيا 
کمثل راکب قال في ظل شجرة ثم راح وتر کها». 
[رواه الترمذي وأحمد| 
أحي: أنت معن بالرحيل على كل حال» أيامك تسوقك إليه» 
وخحطواتك تقبل بك عليه» وأنت في الحياة ججبور على العبور» 
وخحاضع لموت مقدور. 
هب الدنيا تساق إللك عفوا 
اليس مف داك ال اقل 
و قاو لالا ىه 
أظل لك ثم آذن ب الزوال 


ع 


فان شتت آنك عن قريب سترحل.. قاين زاد الرحل؟ أين 
استعدادك لسفر الآحرة الطويل؟ أين مقتضى إعانك بسؤال القبر؟ 
فل ا الو ااب 

موتك فاصل بين حياة وحياة.. وليس هو فاية المطاف.. بل 
هو نقلة تسير بك إلى عالم حديد.. عالم البرزخ ما فيه من هول 
القبر وسؤاله.. وهول البعث وأحواله.. وطول الحساب وحلاله.. 
(أفحسبتم ألما خلقتاكم عبنا وأتكم إلا لا رْجَعُون 
[الومترن: .]٠٠١‏ 
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لأحل فهم هذه الحقيقة - أحي - بعث الله النبيين والرسل» 
كلهم اتفقوا على بيان هذه الحقيقة لقومهم: يا قوم إلَمَّا هذه 
الْحيَاة الدليا متا غ ون الاخرَة هي داز القَرار) [غافر: .]٠۹‏ 

لا تغفل» فإنك لم تخلق سدى» وإذا ريت الناس قد سخروا 
فطنتهم للدنياء فاستعمل فطنتك قي الآحرة.. تفكر في رحيلك.. 
واجعل هك کل عت فن مادك تد کر آن الوت يان عل غرة 
وأعد لفجأته حسابًا! 

تفكر في لحظة احتضارك.. بم قد يختم لك؟.. وكيف يكون 
وقتها حالك؟! 

تأمل في الناس وقد تايلت بحملك أكتافهم.. إذ حملوك.. 
فقبروك ودفنوك وودعوك.. ولم يلك لك أحدهم نفعًا ولا ا 
كيف ستلاقي يومها ربك؟! كيف ستدحل عالم البرزخ وحدك؟! 
كيف تحیب؟! وهل ستسعد وقتها ام تخیب؟! 

افرض أعمالك .وانظر ماذا قدحت بل اللات غل فة 
بصيرة) [القيامة: > .]١‏ 
يامن تمنع بالدنيا وزينتشسها 

ولاتتام عن اللذات عيناه 
شغلت نفسك فيما ليس تدركه 
تقول لله ماذا حن تلققاه 


قال ابن الجوزي رهه الله في نصيحته لابنه: «ومن تفكر قي 
الدنيا قبل أن يوحد رأى مدة طويلة» فإذا تفكر فيها بعد أن يخر ج 
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منها رأى مدة طويلة» وعلم أن اللبث قي القبور طويل » فإذا تفكر 
قي يوم القيامة علم أنه مسون ألف سنةء فإذا تفكر قي اللبث قي 
الجنة والنار علم أنه لا مماية له» فإذا عاد إلى النظر ق مقدار بقائه قي 
الدنياء فرضنا ستين سنة مثلاًء فإنه عضي منها ثلائين سنة في النوم » 
ونحوًا من مس عشرة ق الصباء فإذا حسب الباقي كان أكثره 
الشهوات والمطاعم والمكاسب» فإذا حلص ما للآخحرة وحد فيه من 
الرياء والغفلة كثيرًا» فبماذا تشتري الحياة الأبدية؟ وإنما الثمن هذه 
الساعاتا: [لفتة الكبد لابن الجوزي ص1 ؟] 
أحل - أحي - هي ساعات معدودات.. تحملك وتسوقك 
وتطوي بك مراحل الطريق.. وكلما انقضت سااعة انقضت 
مرحلة.. 
نسر إلى الآاجال في كل لحظفة 
وأيامنساتطوى وهن مراحل 
ولإ أرمنشل ‌الموت حقاكأنه 
إذا ماتخطه الأمان بال 
وما أقبح التفريط في زمن الصبا 
فكيف به والشيب للرأس شامل 
ترحل من الدنيا بزاد من التقى 
فعممسرلك أيام وهن قلامل 
وكتب بعض السلف إلى أخ له: «يا أحي يخيل لك نك مقيم» 
لے انت ایت الس تساق مع ذلك سوقا حفيثا الوت موجه 
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إليك» والدنيا تطوى من ورائك» وما مضى من عمرك» فليس بكار 
عليك حن يكر عليك يوم التغابن». 


زادك في هذا الرحيل 


أن يان يقن فبك بطرل السشي وعلمت آتك الات 
عائد ومحتضر» لا تناقض بأعمالك يقينك» ولا تدع الغفلة تنخره 
وتضعفه» حن تنسيك زادك ومعادك. 

فإن أقوامًا أنستهم الغفلة زاد الرحل » فقال الله لهم عند القدوم 
عليه: قد كنت فى عفلَة من هذا فكشفتا عَنْكَ غطاءك قبصرك 
الوم حديڈ4 [ق: ۲۲]. 

قال الفضيل بن عياض لرحل: كم آتت عليك. 

ال سرن سا فال انت مد مهن سا ت ال ربك 
يوشك أن تبلغ» فقال الرحل: إنا لله وإنا إليه راجعون. 

فقال الفضيل: أتعرف تفسيرها! تقول: أنا لله عبد وإليه راحع» 
فمن علم أنه لله عبد وأنه إليه راحع » فليعلم أنه موقوف» ومن علم 
أنه موقوف» فليعلم أنه مسؤول» ومن علم أنه مسؤول» فليعد 
للسۇال جوابا. 

فقال الرحل: فما الحيلة؟ 

قال: يسيرة. قال: ما هي؟ 

قال: تحسن فيما بقى يغفر لك ما مضى» فإنك إن أسأت فيما 
بقی» أحذت .عا مضى وعا بقى». 
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وأنت أحي أيضًا عبد لله.. وعائد إليه.. لايا أيها اسان نك 
كاد إلى ربك كذحًا قَمُلَاقيه) [الإنشقاق: ..]١‏ أحسن فيما 
قى يغفر ال لك ما مضى.. ربك لیم فقزر قراب كترم 
يحب التائبين.. ويبدل سيئاتمم حسنات.. ويعفو عن الخطايا 
والزلات.. 

فبادر خي .. بتوبة صادقة مع الله.. أظهر له فيها عزمك على 
طاعته.. وندمك على معصيته.. وحبك لدینه.. واسأله بر حمتك فإنه 
لا أحد أرحم منه.. ويإحسانه ونعمه.. وبين له ضعف حيلشك.. 
وشدة افتقارك إليه.. 

واعلم أنه مهما كانت ذنوبك.. فهو يغفر الذنوب جيعًا. 

أسرع أحي بالتوبة.. فما زاد الرحيل الأول.. وبدوما لن تظفر 
بزاد. 

بادر قبل بغتة المنية.. وحلول الحسرة والعذاب! 

قل يا عبادي الذين أسرفوا على ألفسهم لا قط وا يِن 
رَحْمَةٍ الله إن الله فر الذئوب جَويعًا اله هو العفو الي 
ايبوا إلى رکم اموا ل من قبل أن بكم العَداب تم ى 
ُنْصَرُون * واتبغوا ا ا 
اكم الْعَذَاب بغت واش ا و و 
على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لن السُاخرين n‏ 
تقول لو أ الله هداني لكت من الْمَقِينَ * أو تقول حينَ كرّى 
لعَدَاب لو أن لي كر أكون مِنَ الْمُخسنين) [الزمر: ۸[ 
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أحي.. الإنابة الإنابة.. قبل غلق باب الإحابة.. الإفاقة الإفاققة 
فقد قرب وقت الفاقة. ما أحسن قلق التواب.. ما أحلى قدوم 
الغياب! ما أجمل وقوفهم بالباب! 
أسأت وم أحسن وجنمك تائِا 
وآلى لعبد من مواليه مهرب 
يؤمل غفرائافإن حاب ظه 
فماأحدمنهە على الأرض أخيب 
أحي.. غدك قريب.. فانظر ما قدمت له.. ليا بها الذِين 
منوا اقوا الله ولنظر كفن ما قَدمَت لِعَدٍ وَاتقوا الله إن الله 
خبيڙ بمَا َغْمَلون) [الحشر: ۱۸]. 
قال ابن کثير رهه اله: اونظ كفس ما قَدّمَت لد أي: 
حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وانظروا ماذا ادحرتع لأنفسكم من 
الأعمال الصالحة ليوم معا دكم وعرضكم على ربكم.. واعلموا أنه 
عام بجميع أعمالكم وأحوالكم لا تخفى عليه منكم خافية». 
[تفسير القرآن العظيم ]٠٠٠/٤‏ 
قال إبراهيم التيمي رحه الله: «مثلت نفسي قي الحنة آكل من 
مارها» وأشرب من أمُارهاء ثم مثلت نفسي قي النار اكل من 
زقومهاء» وأشرب من صديدها» وأعالج سلاسلها وأغلاهاء فقلت 
لنفسي أي نفس: أي شيء تريدین؟ ات ردا اها 
فأعمل صالخا. قال: قلت: فأنت ثي الأمنية فاعملي». 


واعلم أحي أن حير زادك ف الرحيل هو زاد التقوى.. 
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إوكرَودُوا فان حير الرادِ التقوّى#» وهي: اسم حامع لكل ما يبه 
as‏ بفرائضه» والتزام أوامره» واجتناب نواهيه» 
والمسارعة إلى حابه. 
فصحح أحي مسارك.. وابذل حهدك لعرفة حقيقة أعمالك.. 

أين تصرف نظراتك؟ وأين تخطو حطواتك؟ وم تتكلم لفظاتك؟ 
وما هي آمالك وخطراتك؟ 
يا غافل القلب عن ذكر المييات 

عماقللل سنوي بين أموات 
فاذكر محلمك من قبل الحلول به 

وتب إلى الله من فهو ولذات 
إن الحماملهوقت إلى أجل 

فاذكر مصائب أيام وساعات 
لا تطمنن إلى الدنيا وزينتسها 

قد حان للموت يا ذا اللب أن يات 


يقول ابن القيم رحه الله: «إن الغافل عن الاستعداد للقاء ربه 
والتزود لمعاده .عنزلة النائم بل أسواً الا منه» فإن العاقل يعلم وعد 
الله ووعيده.. لكن يحجبه عن حقيقة الإدراك» ويقعده عن 
الاستدراك سنة القلب وهي غفاته الي رقد فيها فطال رقوده.. 
وانغمس في غمار الشهوات» واستولت عليه العادات.. ومخالطة 
أهل البطالات.. ورضي بالتشبه بأهل إضاعة الأوقات» فهو قي 
رقاده مع النائمين.. فمي انكشفت عن قلبه سنة الغفلة بزحرة من 
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زواجر الحق ف قلبه» استجاب فيها لواعظ الله فى قلب عبده 
المؤمن.. ورأى سرعة انقضاء الدنيا.. فنهض في ذلك الضوء على 
ساق عزمه قائلاً: يا حرا على ما فرطت في جنب اللدي 
ا و اا 
مستقبلاً بها ما تقدم له من العثرات» [الروح لابن القيم ص۲۲۳]. 

فاحعل أخحي التقوى زادك.. واحذر الغفلة فما تنسيك حقيقة 
سفرك.. وتغريك بزحرف الدنيا وتمنيك بالإقامة الزائفة.. 


وصلی الله على نبینا حمد » وعلی آله وصحبه وسلم. 


